
مــــــن الاســــــتثناء إلى التطويــــــع: الجيــــــش
التونسي.. قدراته وحدود أدواره

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

على عكس الجيوش العربية الأخرى، تحظى المؤسسة العسكرية في تونس بثقة الشعب لما تتميز به
من انضباط وتنظيم وحياد عن الشأن العام، ولدورها الريادي في الحفاظ على الانتقال الديمقراطي
الذي أعقب ثورة  يناير وفي تعزيز استقرار البلاد خاصة بعد التحديات الأمنية التي واجهت تونس

داخليًا (العمليات الإرهابية) وخارجيًا (الأزمة الليبية).

الســمعة الــتي اكتســبها الجيــش التــونسي بوقــوفه إلى جــانب الثــائرين علــى نظــام بــن علــي وانحيــازه
لإرادتهم ورفضه لأوامر السلطة آنذاك بوأد الحراك الشعبي وقمعه بقوة السلاح، بدأت تدريجيًا في
كل بفعل محاولات ال به في معترك الصراع السياسي خاصة في الفترة التي أعقبت صعود قيس التآ

سعيد إلى الحكم.

في هذا التقرير، سنأتي على تاريخ الجيش التونسي ومراحل تطوره وعلاقته بالسلطة وأهم إنجازاته،
بالإضافة إلى تقييم قدراته الفنية وحدود أدواره في هذه المرحلة الحرجة، إذ تُعاني تونس من أزمات

مركبة بسبب عسر الانتقال الديمقراطي والتدهور الاقتصادي وانتشار جائحة كورونا.
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الجيش التونسي
أسـس الجيـش التـونسي في  مـن يونيـو/حزيران  بعـد ثلاثـة أشهـر مـن نيـل البلاد اسـتقلالها
عـــن فرنســـا في  مـــن مـــارس/آذار، وفي عـــام  خـــاض بعـــد الاســـتقلال معركـــة ضـــد القـــوات

الفرنسية انتهت بإجلائها عن مدينة بنزرت الساحلية شمالي البلاد التي كانت آخر نقطة تتمركز فيها.

وتتمثل مهمة الجيش التونسي بمقتضى الدستور، في الدفاع عن الوطن وحماية النظام الجمهوري،
فالفصــل  مــن الدســتور ينــص علــى أن “الجيــش الــوطني جيــش جمهــوري وهــو قــوة عســكرية
مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليًا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن
الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام، ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية

وفق ما يضبطه القانون”.

يًــا ية الــتي ســار عليهــا الجيــش التــونسي منــذ تأسيســه، جعلتــه جيشًــا جمهور هــذه القاعــدة الدســتور
بامتيـاز اقتصرت مهـامه علـى معاضـدة مجهـود الدولـة في التنميـة كمـد الجسـور والطرقـات ومقاومـة

التصحر (مشروع رجيم معتوق) وتأمين الحدود ومجابهة الكوارث الطبيعية (فيضانات – حرائق).

لذلــك، يُمكــن القــول إن حصر أدوار الجيــش التــونسي في حمايــة الحــدود مــع الاســتعانة بــه بشكــل
محــدود في بعــض الاضطرابــات الاجتماعيــة الــتي وقعــت نهايــة ســبعينيات ومطلــع ثمانينيــات القــرن

العشرين في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، كان خيارًا سياسيًا لتونس ما بعد الاستقلال.

عقود من التهميش
يًا وسياسيًا بالأساس إلى أسباب داخلية خاصة بالواقع تاريخيًا، يعود ضعف الجيش التونسي عسكر
التونسي وأخرى خارجية إقليمية، فالحبيب بورقيبة عمل على إفقاد الجيش التونسي لكل المقومات
والقدرات التي يُمكنها تهديد سلطته وهو أمر اشتغل عليه قبل الاستقلال، إذ لعبت القوات المسلحة
أدوارًا ثانويًـا في الحركـة الوطنيـة وذلـك لحرمانهـا مـن شرعيـة المقاومـة مـن أجـل الحكـم كمـا حصـل في

الجزائر.

العامـل النفسي للسـلطة عززتـه الانقلابـات العسـكرية في حقبـة مـا بعـد الاسـتقلال (الخمسـينيات) في
كثر من قطر عربي وبالتحديد في مصر عندما صعد الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، وهو ما أ
دفــع بورقيبــة إلى إحكــام قبضتــه علــى مؤســسة الجيــش مــن خلال جملــة مــن الإجــراءات والتــدابير
الرامية لمنع الانقلابات، فبالإضافة إلى التمويل الضعيف مقارنة بالتعليم والصحة، وضعت السلطة
التونسـية ثقتهـا في الحـرس الـوطني وهـي قـوة شبـه عسـكرية لتقـويض أي تـواطؤ مـن القيـادات، كمـا
يــات علــى أول دفعــة مــن الضبــاط الذيــن تــم أوعــز الرئيــس لحــزب “الدســتوري الجديــد” بــإجراء تحر
إرســالهم إلى الأكاديميــة الفرنســية “ســان ســير” لضمــان ولائهــم للنظــام، كمــا منــع ضبــاط وجنــود



الجيش من التصويت في الانتخابات أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية بهدف تخفيف اهتمامهم
بالسياسة.

بعد محاولة عسكريين الانقلاب على بورقيبة عام  وتزايد التهديدات الداخلية والخارجية، أجبر
بورقيبــة علــى تغيــير مســاره وتقويــة القــوات المســلحة في أواخــر ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المــاضي،
ــا عــام ، وتمــردًا مــدعومًا مــن الليــبيين بمحافظــة قفصــة في ــا وطنيً حين عرفــت تــونس إضرابً
، ومظــاهرات الخبز الدمويــة العــام -، وهــي الفــترات الــتي تضــاعف فيهــا الإنفــاق

العسكري أربع مرات.

حذر بورقيبة من الجيش لم يمنع من وقوع الرزايا، فابن علي الذي صعد سريعًا في سلم السلطة نفذ
انقلابــه النــاعم في  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، معلنًــا أن صــعود أحــد ضبــاط الجيــش إلى
منصـب الرئاسـة سـيعزز دور المؤسـسة العسـكرية مـا يعـني أن الجيـش أصـبح يتمتـع بدرجـة عاليـة مـن

التأثير.

في البــدء راهــن بــن علــي علــى المؤســسة العســكرية ودفــع بكبــار الضبــاط لشغــل المناصــب المعروفــة
يرًا للداخليــــة عــــام ، وعبــــد الحميــــد الشيــــخ تقليــــديًا بأنها مدنيــــة، فعينَ الحــــبيب عمــــار وز
يرًا للعــدل في يز وز يرًا للخارجيــة عــام  ومــن ثــم للداخليــة في العــام ، ومصــطفى بــوعز وز
يرًا لأملاك الدولة في العام ، وعلي السرياطي مديرًا عامًا للأمن الوطني في العام  ثم وز

العام ، وعددًا من ضباط الجيش الآخرين في أعلى الوظائف الأمنية.

هــذه التعيينــات أثــارت مخــاوف المؤســسات المنافســة وهــي الحــزب الحــاكم (التجمــع الدســتوري)
والمؤســسة الأمنيــة (وزارة الداخليــة)، فــالجيش بنظرهــم يشكــل تهديــدًا لمصــالحهم، فعملــوا علــى
إضعافه وكسر شوكة المعارضة المتمثلة في ذلك الوقت في حركة النهضة الإسلامية من خلال الترويج

للمؤامرة يجهز لها الطرفان ضد النظام في مايو/أيار  (قضية براكة الساحل).

الحادثــة هــزت ثقــة بــن علــي في الجيــش ودفعتــه إلى تعــديل سياســته تجــاه المؤســسة العســكرية مــن
خلال اعتمــاده علــى مقاربــة الــولاء الجغــرافي أي الساحــل الــذي ينتمــي إليــه (سوســة المنســتير) وإجبــار

الضباط الذين عينهم وزراء سابقًا على التقاعد أو القبول بمناصب خا البلاد كسفراء وقناصل.

ــد لهيئــة الأركــان للفــروع وعلــى مــدى الفــترة المتبقيــة مــن حكــم بــن علــي، لم يتــم تعيين رئيــس جدي
ير الدفاع، الثلاث للقوات المسلحة وحرم الجيش من أرفع مناصبه فبن علي عمليًا كان الجنرال ووز
وبالإضافـة إلى ذلـك لم يحصـل أفـراد الجيـش علـى وظيفـة مدنيـة أو أمنيـة واحـدة، وعـانت المؤسـسة
العسكرية ماديًا لضعف الميزانية المخصصة لها، في مقابل ذلك أغدق عطاياه على وزارة الداخلية من

أسلحة جديدة ورواتب وحوافز، وبالتالي أصبحت تونس دولة بوليسية.



الثورة ورد الاعتبار
بعـد هـروب بـن علـي إلى السـعودية وانهيـار نظـامه البـوليسي بفعـل الحـراك الشعـبي وثـورة  ينـاير،
يــة بســبب الســمعة الســيئة للشرطــة وحــزب تراجــع دور ســلطة القــوة الــتي أســندت عــرش الديكتاتور
التجمع الدستوري، ما أفسح المجال للجيش الذي وقف إلى جانب الثوار ورفض استهدافهم للارتقاء

في المشهد.

كــثر ويُحســب لثــورة الياســمين أنهــا نقلــت إدارة الجيــش مــن الحكــم الفــردي والشخصي إلى قنــوات أ
يـة وإلى المؤسـسات، وغـيرت مـن التراتبيـة القائمـة علـى المـوالاة والمحابـاة وأنهـت التمييز الجغـرافي لامركز
للقيادات الذي كان حكرًا على الساحل فصعدت أسماء من الجنوب كمحمد صالح الحامدي من

قفصة ومن الشمال (بنزرت) بشير بدوي.

كما دفعت الحكومات ما بعد الثورة إلى تعديل موازنة وزارة الدفاع ودعمها من خلال إعادة الهيكلة
يـز قـدراتها علـى المسـتوى التسـليح والتـدريب، وفتـح المجـال أمـام الضبـاط المتقاعـدين للنشـاط في وتعز
يـة النقابيـة، بمـا عـزز انخراطهـم في المجتمـع المـدني عـبر الجمعيـات والمنظمـات مسـتفيدة مـن زخـم الحر

الدفاع عن المؤسسة على اعتبار أنهم جماعة ضغط جديدة.

وطـوال السـنوات الـتي أعقبـت التحـول السـياسي في تـونس، زادت قـوة الجيـش كمًـا وكيفًـا في خطـوة
ــا ــة داخليً ــاريخي، وهــي خطــوات اتخذتهــا الســلطات لمجابهــة التحــديات الأمني لتصــحيح الخلــل الت
وخارجيًـا، وكـانت بالتنسـيق مـع الأطـراف الفاعلـة الدوليـة الـتي حرصـت علـى دعـم الجيـش التـونسي

وفق المبادئ الديمقراطية.

المتـابع لتطـور المؤسـسة العسـكرية في تـونس، سـيلاحظ حتمًـا النمـو السريـع لميزانيـة وزارة الـدفاع علـى
حساب الوزارات الأخرى خاصة بين  و، إذ زادت % بمعدل سنوي، وحدث تطور في
قيمــة صــفقات السلاح والعقــود الدفاعيــة بشكــل مطــرد خاصــة مــع أمريكــا، ففــي عهــد الرئيــس محمد
المــرزوقي، وقعــت تــونس في  عقــدين عســكريين لــشراء ســيارات جيــب وشاحنــات ثقيلــة، ومــع
وصـول البـاجي قائـد السـبسي لمنصـبه في ، وقعـت تـونس عـشرة عقـود إضافيـة لـشراء طـائرات
هليكوبتر من طراز (بلاك هوك) وناقلات جند مدرعة وصواريخ (هيلفاير)، وذلك بالإضافة مع عقود

مع دول أخرى من بينها تركيا لتزويدها بطائرات مسيرة.

كما دخل العسكر التونسي مرحلة جديدة بفتحه خط تصنيع حربي، نجح من خلاله في تصنيع أول
يًــا “اســتقلال”، وأول عربــة مصــفحة يــة في أغســطس/آب ، وأطلقــت عليــه اســمًا رمز زورق دور
مضــادة للألغــام، بالإضافــة إلى رجــل آلي مســلح مختــص في القتــال والتمشيــط والاســتطلاع وكشــف

الألغام، ومنظومة لمتابعة التشكيلات العسكرية على الميدان في المهمات القتالية.

https://bit.ly/2T9PgEI


العسكر والسياسة
قد يبدو الشعب التونسي في الظاهر متعاطفًا مع المؤسسة العسكرية التي ظُلمت هي الأخرى طيلة
حكم بورقيبة وبن علي، وممتنًا لها لوقوفها إلى الجانب الثورة في مواجهة القمع البوليسي والحزبي
ولجهودها في صون أمن من مخاطر الإرهاب، وللشهداء الذين قدمتهم في سبيل مناعة البلاد، إلا

أنه لن يرضى أن يتخطى الجيش الخطوط الحمراء.

فمنــذ يناير/كــانون الثــاني  إلى اليــوم، تكــررت مســاعي إدخــال الجيــش في اللعبــة السياســية،
وجـاءت آخـر المحـاولات من الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد الـذي يراهـن علـى هـذه المؤسـسة لإقصـاء

خصومه السياسيين.

ياراته المتكررة لقوات الجيش وتصريحاته الموجهة للسياسيين سعيد أثار الجدل في مناسبات عدة بز
من داخل الثكنات العسكرية وحديثه عن الدور المحوري في الحفاظ على الشرعية في وجه المؤامرات
الداخليــة ومــا أســماه البــؤس الســياسي، الأمــر الــذي اعتــبره كثــيرون استقواءً بالمؤســسة العســكرية
ومحاولـةً للـ بهـا في معـارك السـياسة، وإشـارةً عـن وجـود رغبـة لـديه في تحويـل وجهـة الجيـش مـن
ــة الحــدود إلى التــدخل في الشــأن العــام والقطاعــات المدنيــة، في ظــل أزمــة سياســية الثكنــات وحماي

واقتصادية خانقة وتحركات اجتماعية.

الأمر لم يقف عند الرئيس، فالحزام السياسي لسعيد (التيار وحركة الشعب) عملا على دفع الرئيس
لتفعيــل الفصــل  مــن الدســتور الــذي يُعطــي الرئيــس الحــق في اتخــاذ تــدابير للحالــة الاســتثنائية،
فقد طالب محمد عبو بنشر الجيش وفرض الإقامة الجبرية على بعض السياسيين، فيما دعا مستشار
الأمن القومي السابق للرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، الأميرال كمال العكروت، إلى التحرك

ير الوطن. وأسماها معركة تحر

متقاعــدو الجيــش أطلقــوا بــدورهم مبــادرة علــى شكــل رسالــة مفتوحــة وجهوهــا إلى الرئيــس قيــس
سعيد، لـ”إعادة البلاد إلى المسار الصحيح وتجنيبها ما لا يحمد عقباه”، وورد فيها أنها “دعوة الأمل
الأخـــير”، وهـــي خطـــوة لاقـــت اســـتنكارًا من بعـــض السياسيين، فوصـــفها الأمين العـــام لــــ”الحزب

الجمهوري” عصام الشابي بأنها اصطفاف سياسي تنذر بالخطر.

 

https://bit.ly/3cobRDU
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حدود أدوار الجيش
ــامي نفــوذ الجيــش ومــن مســاعي ــونس مــن تن ــة في ت مــن الطــبيعي أن تخــشى القــوى الديمقراطي
اســتقطابه في المســار الانتقــالي الهــش، إلا أن هــذه المخــاوف علــى مــا يبــدو غــير مســتندة إلى معطيــات

موضوعية دقيقة ومنها الآتي ذكره:

يًا. الجيش التونسي لا يحوز القوة التي تمكنه من مسك البلاد سياسيًا وأمنيًا وعسكر
وجود قيادات عسكرية بالجيش ترفض بشكل صارم دخول الجيش المعترك السياسي.

الجيش التونسي يفتقد إلى التجربة والتاريخ السياسيين والإيديولوجيا.
كاديمية وليس على العسكر التونسي ليست له تركيبة تقليدية هو مبني على معايير أ

أساس ديني أو عرقي أو جهوي أو طائفي.
ية عميقة من شأنها أن تربطه بالغرف الخلفية هذا الجيش كمؤسسة لم يطور مصالح تجار

والدوائر السياسية كما في مصر.

من جهة أخرى، فإن خطوة الانتقال من مرحلة التطويع إلى الحياد ثم الانخراط في الفعل السياسي
بالنسبة للجيش التونسي، ما زالت عمليًا بعيدة المنال، فالمؤسسة لم تصغ طيلة فترة ما بعد الثورة
سياسة جديدة تؤسس لعقيدة مهنية وتعيد هيكلة إدارتها وفق مقتضيات المرحلة، وذلك بسبب
اســـتنزاف جهودهـــا في أولويـــات مكافحـــة الإرهـــاب وحمايـــة الحـــدود ورفـــع مســـتوى الاحترافيـــة

والاستعداد العسكري.

التجربــة أثبتــت أن الجيــش التــونسي لا يميــل إلى الانقلابــات ولا يعطــي أذنًــا لهــذه الــدعوات، ويُمكــن
القـول إن الثـورة التونسـية مـرت بأحلـك فتراتهـا في ، حيـث عرفـت عمليـات إرهابيـة واغتيـالات
سياســية كادت تعصــف بالمســار الانتقــالي برمتــه، لكــن الجيــش التــونسي ثبــت علــى مبــادئه ورفــض

الانصياع للأحزاب التي دعت إلى الانقلاب على الشرعية على طريقة السيسي في مصر.

تقنيًـا، مـن المسـتبعد أن ينقلـب الجيـش التـونسي علـى الانتقـال الـديمقراطي، فبالإضافـة إلى عقيـدته
ية، فالعسكر الذي انخرط الآن ميدانيًا بموجب قانون التسخير الناجم عن عجز المؤسسات الجمهور
يع التنموية والصحية، لا المدنية التي لم تعد قادرة على مواجهة جائحة كورونا ولا على استكمال المشار

يمتلك المقومات الكافية سواء على المستوى البشري أم اللوجستي لبسط سيطرته على البلاد.

كما أن تونس التي تعرف أزمة اقتصادية خانقة لن تتحمل أعباء إعادة “الانتشار العسكري”، ويعني
المصطلح إعادة تموضع القوات لتحقيق هدف معين بناء على تحديات ميدانية أو أمنية أو معطيات

إستراتيجية أو تكتيكية، وقد تكون عملية إعادة الانتشار كلية أو جزئية.

يـاح التغيـير، بالمحصـلة، يبقـى الجيـش التـونسي الاسـتثناء العـربي الوحيـد في البلـدان الـتي هبـت فيهـا ر
بانحيــازه لإرادة الشعــب ووقــوفه في وجــه ماكينــة الاســتبداد البوليســية والحزبيــة، إلا أن تعففــه عــن
السلطة التي تتصا حولها قوى السياسة والمال وأصحاب الأجندات الخارجية قد لا يدوم طويلاً،



خاصــة في ظــل الــدعوات المثبطــة الــتي تعمــل علــى تلــويث مشهــد الانتقــال الســياسي وتزيين أنظمــة
الحذاء العسكري.
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